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عندما يُُذكر ثراء الدول يتجه الذهن إلى النفط والغاز 
والمعادن والاستثمارات، وهي جميعها مــوارد مهمة، 
لكنها لا تفسر وحدها لماذا استطاعت دول محدودة 
الإمـــكـــانـــات أن تــحــقــق قـــفـــزات كــبــيــرة، مــثــل ســنــغــافــورة 
وماليزيا، بينما بقيت دول أخرى تمتلك ثــروات هائلة 
دون المستوى الــذي تطمح إليه شعوبها والأمثلة في 

دولنا العربية وغيرها كثيرة.
من يتأمل تجارب العالم يلاحظ أن العامل المشترك 
في قصص النجاح هو جودة الإدارة، فهي التي تحول 
الموارد إلى إنجاز، والخطط إلى واقع، والميزانيات إلى 
خــدمــات يشعر بها الــمــواطــن، ومــن هنا أرى أن الإدارة 
ليست وظيفة حكومية فحسب، بل ثروة وطنية بكل ما 
تحمله الكلمة من معنى، وأن الاستثمار فيها ينعكس 

على كل قطاع من قطاعات الدولة.
ولعل أجمل ما في الإدارة أنها لا تعتمد على اختراع 
جديد في كل مرة، بل على التعلم المستمر، فالدول التي 
تتقدم ليست تلك التي لا تخطئ، وإنما تلك التي تستفيد 
مــن أخــطــائــهــا ومـــن تــجــارب الآخـــريـــن، فتختصر الــزمــن 

وتوفر الجهد والمال.

القرار بداية الطريق

اعــتــمــاد مــشــروع جــديــد، أو تخصيص مــيــزانــيــة، أو 
إصـــدار قــرار مهم، يمثل بــدايــة الطريق وليس نهايته، 
فــالــنــتــائــج الــتــي يلمسها الــمــواطــن تــتــشــكــل مـــن جـــودة 

التنفيذ، ووضوح المسؤوليات، والتنسيق بين الجهات، 
وسرعة معالجة العقبات، والمتابعة المستمرة بمؤشرات 

أداء شفافة.
ومن واقع ما شهدته في العمل الحكومي، سواء في 
القطاع الصحي أو في مشروعات وطنية أخرى، خرجت 
ات   من التحديات لا يرتبط بقلة الكفاء

ً
بقناعة أن كثيراً

أو ضعف الــرغــبــة فــي الإنــجــاز، وإنــمــا بغياب منظومة 
مؤسسية تحفظ الخبرة، وتنقل المعرفة، وتجعل كل 
مشروع نقطة انطلاق لما بعده، لا تجربة تبدأ من الصفر.
الإدارة الناجحة لا تنتهي عند قص شريط الافتتاح، 
وإنما تبدأ بعده بمرحلة لا تقل أهمية، وهي مراجعة ما 
ات  تحقق، واستخلاص الــدروس، وتحويلها إلى إجراء

عملية يستفيد منها الجميع.

ً
لابد لكل مشروع أن يترك درساً

لا تــوجــد دولـــة تخلو مــن مــشــروع تــأخــر، أو مشروع 
ارتفعت تكلفته، أو مشروع واجــه تحديات لم تكن في 
الحسبان. هذا يحدث في كل مكان، لكنه لا يتحول إلى 

مشكلة دائمة إلا إذا مرت التجربة دون مراجعة.
فعندما يتأخر افتتاح مطار، أو يستغرق تنفيذ طريق 
سنوات أطول من المخطط، أو يتأخر تشغيل مستشفى 
جديد مثل مستشفى جابر فــإن أول المستفيدين من 
معرفة الأسباب يجب أن تكون الدولة نفسها. هل كانت 
المشكلة في الإجراءات؟ أم في العقود؟ أم في التصميم؟ 

أم في ضعف التنسيق؟ أم في تعدد الجهات صاحبة 
القرار؟

الإجــابــة عــن هـــذه الأســئــلــة لا تــهــدف إلـــى الــبــحــث عن 
ــق عــلــيــه الــخــطــأ، وإنـــمـــا إلـــى بــنــاء معرفة 

ّ
مـــســـؤول نــعــلّ

مؤسسية تمنع تــكــراره، وأتــمــنــى أن يــأتــي الــيــوم الــذي 
يصبح فيه إصدار تقرير ختامي بعد كل مشروع وطني 
كــبــيــر مــمــارســة ثــابــتــة، يتضمن مــا تــحــقــق، ومـــا تعثر، 
وأسباب ذلك، والدروس المستفادة، فهذه التقارير ليست 
 تحفظ فــي الأرشــيــف، وإنــمــا بنك خــبــرات وطني 

ً
أوراقـــاً

يختصر الطريق على من يأتي بعدنا.

المواطن هو المقياس

المواطن لا يقرأ محاضر الاجتماعات، ولا يعرف عدد 
اللجان التي اجتمعت، ولا يطالع المراسلات بين الجهات 

الحكومية، ما يراه هو النتيجة.
 
ً
، ومستشفى يعمل بكل طاقته، ومطاراً

ً
 آمناً

ً
يريد طريقاً

يقدم خدمة تليق باسم الكويت، ومعاملة تنجز في الوقت 
المعلن، هــذه هي الصورة التي يحكم من خلالها على 

أداء مؤسسات دولته.
ولهذا أصبحت الدول المتقدمة تعتمد على مؤشرات 
أداء واضحة، ومراجعات دورية، وبيانات دقيقة تساعد 
، قبل أن 

ً
متخذ القرار على اكتشاف مواطن الخلل مبكراً

تتحول إلى مشكلات أكبر. فالإدارة الناجحة لا تبحث عن 
الكمال، لأن الكمال غير موجود، لكنها تحرص على أن 

يكون كل مشروع أفضل من سابقه، وأن تكون كل تجربة 
إضافة جديدة إلى رصيد الدولة من الخبرة.

فرصة تستحق البناء عليها

ة  الكويت تمتلك الــيــوم فرصة حقيقية لتعزيز كفاء
ات الــوطــنــيــة،  الإدارة الــحــكــومــيــة، مستفيدة مــن الــكــفــاء
والتطور التقني، والإرادة الواضحة للإصلاح ولتطوير 
الأداء العام، وهذه فرصة تستحق أن تتحول إلى ثقافة 
 مــن العمل 

ً
اً مؤسسية راســخــة، يكون التعلم فيها جـــزء

اليومي، وتصبح مراجعة التجارب عادة لا استثناء. إذا 
المطلوب تقرير شفاف ومعلن في نهاية كل مشروع.

وأحسب أن من واجب كل من عمل في الشأن العام أن 
يدعم هذا التوجه، وأن يشارك بخبرته، وأن ينظر إلى 
كل مشروع بوصفه فرصة للتطوير قبل أن يكون مجرد 
إنجاز. فالإدارة الرشيدة ليست مسؤولية جهة واحدة، 

وإنما ثقافة وطنية يشترك في بنائها الجميع.
 عند حجم الميزانيات التي 

ً
التاريخ لا يتوقف كثيراً

قــرت، وإنما يتذكر ما أحدثته تلك الميزانيات من أثر 
ُ
أُ

في حياة الناس. والدول التي رسخت مكانتها لم تعتمد 
على وفــرة الــمــوارد وحــدهــا، وإنــمــا على إدارة أحسنت 
استثمار تلك الــمــوارد، وتعلمت من تجاربها، وطــورت 

 بعد عام.
ً
أداءها عاماً

* وزير الصحة الأسبق

د. محمد الجارالله*

الإدارة... الثروة التي تبني الأوطان
قاس بالبراميل

ُ
ثروة لا تُ

ق الذاكرة 
ّ
»التاريخ الشفوي« يوثّ

الوطنية للأجيال المقبلة
المحميد: »أصوات من زمن الاحتلال«... أول معرض للمشروع

ل مشروع توثيق التاريخ الشفوي التابع 
ّ
يمثّ

لمكتبة الــجــامــعــة الأمــريــكــيــة فــي الــكــويــت إحــدى 
المبادرات الأكاديمية الهادفة إلى حفظ الذاكرة 
الــوطــنــيــة، مــن خلال تسجيل شــهــادات وتــجــارب 
أشـــخـــاص عــايــشــوا مـــراحـــل مــخــتــلــفــة مـــن تــاريــخ 
الــكــويــت وتحويلها إلـــى مــصــدر تــاريــخــي متاح 

للباحثين والمهتمين. 
ويــرصــد الــمــشــروع تفاصيل الــحــيــاة اليومية 
والعلاقات الاجتماعية والتعليم والعمل وتجارب 
الأفراد ومشاعرهم تجاه الأحداث التاريخية بما 
يــقــدّّم رؤيـــة أوســـع لــتــاريــخ المجتمع إلــى جانب 

الوثائق الرسمية.
 عام 2020 بعد مرحلة 

ً
وانطلق المشروع رسمياً

إعــداد وتجهيز للأرشيف الإلكتروني والعيّّنات 
الأولـــى مــن الــمــقــابلات بــدعــم مــن شــركــة مشاريع 
الكويت )كيبكو( التي تواصل دعمها للمشروع. 

ــرواة وفق  ويــحــرص الــمــشــروع على اختيار الـ
معايير علمية أبرزها أن يكونوا من مواليد ما 
قبل عام 1960، بما يتيح توثيق مرحلة ما قبل 
اكتشاف وتصدير النفط والتحولات التي شهدها 

المجتمع الكويتي.
وفــي هــذا الــصــدد، أكــد منسق مشروع توثيق 
التاريخ الشفوي، عبدالعزيز المحميد، أن التاريخ 
 يعود إلى بدايات 

ً
 عريقاً

ً
 علمياً

ً
الشفوي يُُعدّّ حقلاً

تدوين التاريخ، إذ استخدمه المؤرخ اليوناني 
ثوقيديدس فــي توثيق الــحــرب البيلوبونيسية 
مـــن خلال الاســتــنــاد إلـــى شـــهـــادات مـــن عــايــشــوا 
 أن هذا المنهج ظل يتطور حتى 

ً
أحداثها، مؤكداً

شهد انطلاق أول مشروع منظم للتاريخ الشفوي 
في جامعة كولومبيا الأميركية عام 1948 قبل أن 

 مع تطور وسائل التسجيل.
ً
ينتشر عالمياً

ــم عــام 2023 أول 
ّ
وأشـــار إلــى أن الــمــشــروع نــظّ

مــعــرض لــلــتــاريــخ الــشــفــوي فــي الــكــويــت بعنوان 
أصوات من زمن الاحتلال لتوثيق روايات الغزو 
: كــمــا يـــشـــارك فـــي مــعــارض 

ً
الـــعـــراقـــي، مــســتــطــرداً

الكتاب والفعاليات المدرسية للتعريف بأهمية 
التاريخ الشفوي وتعزيز الوعي بقيمته البحثية 
 إلى أن جميع المقابلات متاحة 

ً
والمجتمعية، لافتاً

oralhistory. .عبر الموقع الإلكتروني للمشروع
.auk.edu.kw

ضبط مخزن في العاصمة 
يزوِِّر مواد طبية وتجميلية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة 
أن فــرق الرقابة والتفتيش التابعة 
 فـــي مــحــافــظــة 

ً
لــهــا ضــبــطــت مــخــزنــاً

العاصمة يحتوي على مــواد طبية 
وتجميلية مخالفة وغير مرخصة.

ــوزارة عــلــى موقعها  ــ ــ وأشــــــارت الـ
ــه بــعــد  ــ ــــى أنـ الإلـــكـــتـــرونـــي، أمــــــس، إلـ
ــد الـــمـــســـبـــق مــن  ــ ــــرصـ الـــمـــتـــابـــعـــة والـ
مراقبة تفتيش محافظة العاصمة، 
تم ضبط المخزن الذي يحتوي على 
 مــن الــمــواد التجميلية 

ً
411 منتجاً

والكريمات الطبية غير المرخصة 
و3500 ملصق حيث يقوم العاملون 
فــي المخزن بتغيير ملصقات تلك 
المنتجات الــخــاصــة بــنــوع المنتج 
وتاريخ صلاحيته وذلك بالمخالفة 
ــادة )2( الــبــنــد )2( من  ــمــ لأحـــكـــام الــ

القانون رقم )20( لسنة 2019.
ــد تــــم تـــحـــريـــر مــحــضــر ضــبــط  ــ وقـ

مخالفة بحق المخزن.

خلال ضبط المخزن

»الرحمة«: رعايتنا لـ »الماء حياة« 
لدعم المبادرات الإنسانية

ــد الـــمـــديـــر الــــعــــام لــجــمــعــيــة  ــ أكــ
ــة الـــعـــالـــمـــيـــة، د. عــيــســى  ــمــ الــــرحــ
ــة الــجــمــعــيــة  ــايــ الـــظـــفـــيـــري، أن رعــ
لـــــــلـــــــدورة الــــثــــانــــيــــة مــــــن »مـــنـــحـــة 
ــتـــي  ــي«، الـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــر الإنـ ــويــ ــتــــصــ الــ
ــقــام تحت شــعــار »الــمــاء حــيــاة«، 

ُ
تُ

 مـــن رســالــتــهــا في 
ً
تــأتــي انـــطلاقـــاً

دعــم الــمــبــادرات الإنــســانــيــة، وفي 
ــاه، مــن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـــة الـ مـــقـــدمـــتـــهـــا قـــضـ
خلال توظيف الصورة الوثائقية 
ــرة لــنــقــل مــعــانــاة  ــؤثــ كــوســيــلــة مــ
 ،

ً
الــمــجــتــمــعــات الأكـــثـــر احــتــيــاجــاً

وتعزيز العمل الهادف إلى توفير 
المياه الآمنة والنظيفة.

ــــال الــظــفــيــري إن »الــرحــمــة«  وقـ
ــة تـــــؤمـــــن بــــــــأن الـــعـــمـــل  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
الإنـــســـانـــي لـــم يــعــد يــقــتــصــر على 
تنفيذ المشاريع الميدانية فحسب، 
ــبــــادرات  بــــل يــمــتــد إلـــــى دعـــــم الــــمــ
الإعلامية والإبداعية التي تسهم 
فـــي إيـــصـــال صــــوت المحتاجين 
 إلى أن الصورة 

ً
إلى العالم، مشيراً

الوثائقية أصبحت الــيــوم إحــدى 

ــرز أدوات الــتــأثــيــر فـــي تحريك  أبــ
الضمير الإنساني، وحشد الدعم 

للقضايا العادلة.
وأضـــــاف أن الــجــمــعــيــة تمتلك 
خبرة طويلة في تنفيذ مشاريع 
الـــمـــيـــاه والإصــــحــــاح الــبــيــئــي في 
العديد من الـــدول، حيث أسهمت 
فــي حــفــر الآبــــار وإنـــشـــاء شبكات 
المياه، وتنفيذ مشاريع تنموية 

حسّّنت حياة آلاف الأسر.

»التقدم العلمي« تنظم برنامج 
المهندس الصغير

تنظم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
بالتعاون مع مركز الشيخ عبدالله السالم 
الـــثـــقـــافـــي، بـــرنـــامـــج الـــمـــهـــنـــدس الــصــغــيــر 
)Junior Engineer Workshop(، الـــذي 
تتيح للأطفال من عمر 6 إلى 10 سنوات 
فــرصــة خــوض تجربة هندسية تفاعلية 

 .LEGO باستخدام

ــان، أمــــس،  ــيــ ــي بــ ــة، فــ ــمـــؤســـسـ ــالــــت الـ وقــ
إن الــبــرنــامــج يــهــدف إلـــى تنمية مــهــارات 
الإبداع والتفكير المنطقي وحل المشكلات 
مــن خلال الــتــعــلــم بــالــمــمــارســة، مبينة أن 
البرنامج يبدأ الخميس المقبل ويستمر 

حتى 27 الجاري.

مشاركة المشروع بالاحتفالات الوطنية


